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ل كما فعل أ ه ،ا دلت عليه من الصفات وال حكاما منها أ و مم أ ن ينكر شيئ  الثالث: 

لحاد   نما كان ذلك ا  يمان بهاالتعطيل من الجهمية وغيرهم، وا  وبما دلت عليه  ،ا لوجوب ال 

 من ال حكام والصفات اللائقة بالله، فا نكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.

لحاد في أ سمائهوم  » قال ابن القيم:  ؛تعطيل ال سماء عن معانيها وجحد حقائقها :ن ال 

نها أ لفاظ مجردة ل تتضمن صفات ول معان، ن يقوله من اكقول م   لجهمية وأ تباعهم: ا 

حيم والمتكلم والمريد، ويقولون: ل حياة له طلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرم في  

رادة تقوم به، وهذا م   لحاد فيها عقلا  ول سمع ول بصر ول كلام ول ا  ا  وشرع  ن أ عظم ال 

لحاد المشركين؛ فا ن أ ولئك أ عطوا أ سماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلء  ولغة وفطرة، وهو يقابل ا 

ثم الجهمية وفروخهم  ،فكلاهما ملحد في أ سمائه ؛سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها

لحاد؛ فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوبم   ا ما وصف ن جحد شيئ  وكل م   ،تفاوتون في هذا ال 

 .(1)«يس تكثرفليس تقلل أ و ل   ؛في ذلك الله به نفسه أ و وصفه به رسوله فقد أ لحد

ا كال علام المحضة التي أ نهم وادعوا  ،س نىالح   ء اللهمعاني أ سما وانفل نهم  وا؛ضلفالمعتزلة 

اها باعتبار معنى قائم بهلم ت   وقالوا: ا ن الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر،  ،وضع لمسمم

م  ،ة وهكذازم وعزيز بلا ع   د القدماء.لوا ذلك: بأ ن ثبوت وعل  الصفات يس تلزم تعدُّ

 .لدللة السمع والعقل على بطلانها ؛بل ميتة وهذه العلة عليلةة 

م  ا السمع:أ مم  ه الواحد ال حد، فقال فل ن الله تعالى وصف نفسه بأ وصاف كثيرة مع أ ن

و  الغْ ف ور  تعالى:  ه  يد  و  ي ع  ئ  و  و  ي بْد  مه  ه  ن
ِ
يدة ا د  ب  ك  ل ش  نم ب طْش  ر 

ِ
يد  }ا ج  رْش  المْ  و العْ  ود  ذ  د   الوْ 

 } ا ي ر يد  ومى وقال تعالى:  ،[16 -12]البروج: ف عمالة ل م  ل ق  ف س  ي خ  ب  ك  الَعْلى  الَّم  ح  اسْم  ر  ب   }س  

ى{  لَ   غ ث اء  أَحْو  ع  رْع ى ف ج  ج  المْ  ي أَخْر  الَّم  ى و  ر  ف ه د  ي ق دم الَّم   .[5 -1]ال على: و 

                                                 

 .(170، 169 /1) «بدائع الفوائد»  (1)
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فل ن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها  عقل،وأ ما ال

نما هي صفات   د فهيي قائمة به، وكل موجود فلابد له من تعدُّ  ،ن اتصف بهام   التعدد، وا 

 .(2)صفاته

هو معنى اسمه ( القدير)عل معنى اسمه أ ن يج   :ت البين   ومن المكابرة الصريحة والب  

 .(البصير)، أ و (السميع)

كما فعل أ هل التشبيه؛  ، على صفات تشابه صفات المخلوقينأ ن يجعلها دالةم لرابع: ا

مكن أ ن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على التشبيه معنى باطل ل ي   وذلك ل نم 

 عْل ها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.بطلانه، ف  

لحاد في أ سمائهوم  » قال ابن القيم: تعالى الله عما  -خلقه شبيه صفاته بصفاتت  :ن ال 

ون علو   لحاد المعطلة؛ فا ن أ ولئك نفوا صف -اا كبير  يقول المش ب   لحاد في مقابل ا   اتفهذا ال 

ع  بم كماله وجحدوها، وهؤلء ش    م  لحاد  وها بصفات خلقه، ف ج  ق ه، وبرم  ه م ال  ر  قت بهم ط  أ  وتفرم

ل بما وصف به نفسه، لم ي  الله أ تباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، ف صفوه ا 

ا ول عدلوا بها عما أُنز ل ت عليه لفظ  ش بوها بصفات خلقه، ولم ي  ولم ي   ،لم يجحدوا صفاته

ثباتهم بريًّ  من  ؛ونفوا عنه مشابهة المخلوقات ،معنى، بل أ ثبتوا له ال سماء والصفات فكان ا 

ل حتى طم ا، أ و ع  عبد صن  حتى ك نه ي   هبم ا من التعطيل، ل كمن ش   شبيه، وتنزيههم خلي  التم 

ل عدم   ، كما أ نم  ا، وأ هل الس نة وسطة ك نه ل يعبد ا  ل  سلام وسطة  في الن  ح  في  أ هل ال 

 .(3)«للالم  

                                                 
 (.8ص ) «القواعد المثلى» (2)
 (.170 /1) «بدائع الفوائد» (3)
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ين  »وقال رحمه الله:  وا الَّم  ر  ذ  وه  به  ا و  نى  ف ادْع  س ْ اء  الحْ  م  الَسْم  لِلّ  قال الله تعالى: }و 

ون  في  أَسْم   د  {، وم  ي لحْ  لحاد في أ سمائهائ ه  نكار حقائقها ومعانيها :ن أ عظم أ نواع ال  صريح والتم  ،ا 

 بأ نها مجازات، وهو أ نواع هذا أ حدها.

نكارها بالكلية.ج   والثاني:  حدها وا 

تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعاني أ سمائه، وأ ن الثابت له منها ماثل  والثالث:

 .(4)«لخلقه

لحادا من يم   الق   ر فيها ابن  ذ   واسمع ا لى أ بيات يح     حيث يقول: ؛ل 

لت لمعانم           هاكل    ح  دْ م   أ سماؤه أ وصاف    ش تقة قد حم   

يًّم  نها  لحاد فيها ا   ن كفرانعاذ الله م  كفر م                ك وال 

لحاد فيها الميل بال    عطيل والنُّكرانشراك والتم       وحقيقة ال 

ذ  فالم    من الرحمن فعليهم غضبة       ا ثلاث طوائفلحدون ا 

له ثان :أ وثانهم قالوا           م سموا بهال نهم  ؛المشركون  ا 

نسانلام ش به الخ  س  م       ق عكـوا المخلوق بالخلام بم هم ش     ق بال 

خوانا خوانهم م            موكذاك أ هل الاتحاد فا نهم   ن أ قرب ال 

ذوالملحد الثاني فذو التم   قائقها بلا برهانحينفي      عطيل ا 

 في ما تدل عليه بالبتان              ا وناهذا وثالثهم فنافيه

 ا ول رحمنر بخالق أ بد          ا لم ي ق  س  ذا جاحد الرحمن رأ  

لحاد فاحذره لعل اللــ  نجيك من نيرانأ ن ي     ههذا هو ال 

                                                 

 (.110 /2) «مختصر الصواعق» (4)
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 (5)ضوانن الغفران والر   أ وى م           ـة الم  نم لفى لديه وج  وتفوز بالزُّ 

 

جاة من عطيل والتمثيل، فلابد للنم لحاد دائر بين التم ال   أ نم  :يتضحما س بق ن خلال وم  

لحاد والسلامة منه أ ن ن   ؛ ل نه عدعد منهما أ شد الب  ن هذين الداءين، وذلك بالب  ذر م  ال 

د  الم  س بحانه تعالى قد  اللهف ؛مرم ح  بجميع أ نواعه م   دم ون  لحدين بقوله: ه  د  ين  ي لحْ  وا الَّم  ر  ذ  }و 

ا كا   وْن  م  ي جْز  ائ ه  س   ل ون  في  أَسْم  لحاد  ومن ،[180:فار عل  ا]{ن وا ي عْم  ا ما يكون شركا   ال   أ و كفر 

 حس بما تقتضيه ال دلة الشرعية.

 

 

                                                 

 .(156، 154ص ) «القصيدة النونية» (5)


